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عبد الله مخلص عَلَمٌ كبيٌر من أعلامِ الفكرِ والتّاريخِ والآثارِ في فلَِسْــطيَن في النِّصفِ الأوّلِ 
من القرنِ العشرين، كَتَبَ في تاريخِ فلَِسْــطيَن وآثارِها، وتُراثهِا موادَّ طريفةً نادرةً، وكَتَبَ 
نٍ في هذا البابِ.  قٍ متمكِّ في المخطوطاتِ والكُتُبِ العربيّةِ القديمةِ بحوثًا تدلُّ على عَلَمٍ مُقِّ
وكَتَبَ في غــرِ هذيْنِ الَميْدانيِن مقالاتٍ وبحوثًا تنمُّ عنِ اطِّــاعٍ غزيرٍ، وصبٍر ودَأْبٍ على 
ةً من الناّسِ من يعرفونَ شيئًا من تُراثِ هذا العالِِ  راســةِ. ومنَ المؤسفِ أنَّ قلَّ البحثِ والدِّ
نين، وقسمٌ  ، فتراثُه قسمٌ منه مُتناثرٌ في المجلّتِ القديمةِ التي مَضَتْ عليها عشراتُ السِّ الفذِّ
منه في كُتُبٍ ورسائلَ طُبعَِتْ في العشرينيّاتِ والثّلاثينيّاتِ، وقسمٌ أُضيعَ معَ مكتبتهِ الثَّمينةِ، 

يْرِ الذي كانتْ فيه العامَ 1948م. بعد أنْ نَسَفَ الصّهاينةُ الدَّ

خين والكُتّابِ بعضَ سِيرةِ حياتهِ، والأعمالِ التي شَغَلَها؛ لكنهّا مصادرُ  كَتبَ كثيًرا من المؤرِّ
تْ مجلّةُ »دراســات« ترجمــةً لحياةِ عبدِ الله مخلص  ليــس فيها غَناءٌ كبيٌر ووافٍ.1 حتّى نَشََ
ةٍ، بخَطِّ يدِه، تنتهي في العامِ 1944م، تُغطِّي سِــنين حياتهِ العمليّةِ، والوظائفَ  بوثيقــةِ مهمَّ
التي شَغَلَها من يومِ مولدِِه إلى ما قبلَ وفاتهِ بثلاثِ سينين.2 يُمكنُ إيجازُها، على النَّحو التّالي:
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، خَدَمَ في  وًلـِـدَ في بلدة »عين تاب« من أعمالِ حَلَبَ، ووالدُه كان ضابطًا في الجيشِ العثمانيِّ
َ فيها. »جنيَن« من أعمالِ لوِاءِ نابُلْسَ، وتُوِفِّ

تْ فيها أُسْتُه بمقْتَضى  ى دراستَه الابتدائية في المكتبِ الرّشيديِّ بمدينةِ حَيْفا التي اسْتقرَّ تلَقَّ
عملِ والدِه.

جِه كانَ أوّلُ عملٍ زاوَلَه هو تعيينـَـه كاتبًا في بلديّةِ قضاءِ جِنيَن في العامِ 1893م،  وبعدَ تخرُّ
جَ في الوظيفةِ إلى أنْ  راعيِّ بنابُلْسَ، وتــدرَّ وبعدَها بثلاثِ ســنواتٍ عَمِــلَ في المصِْفِ الزِّ
ةَ سنةٍ ونصفٍ. فاعِ عن حقوقِ الِخزانةِ الماليّةِ مدَّ أصبحَ مأمورَ فرعِ جِنيَن، وقامَ خلالَا بالدِّ

وفي العــامِ 1906م، نُقِلَ إلى العملِ نفسِــه في فرعِ قضاءِ صورَ، وبعــدَ خلافاتٍ كثيرةٍ معَ 
ةِ  ســاباتِ الأنابيبِ والُمسْتودعاتِ في سِكَّ َ مأمورًا لِِ العاملين وتزويراتِمِ، اسْــتقالَ وعُيِّ
حديدِ الحجازِ، وبعدَ خلافٍ شديدٍ معَ مديرِها العامِّ )الألمانيِّ الِجنسيّةِ( أُقيلَ من عمَلِه بأمرٍ 

ةِ حتَّى العامِ 1922م. منَ الإدارةِ العامّةِ في القُسْطَنطْينيّةِ، فاشتَغَلَ بالتِّجارةِ الحرَّ

وبقيَ على حالهِ، يسكُنُ حَيْفا، حتَّى اندلعَتِ الثَّورةُ الفِلَسْطينيّةُ في العامِ 1938م، فاسْتَدْعَتْه 
الحكومةُ المركزيّةُ في القدسِ إلى مقابلةِ لجنةِ الأوقافِ لإدارةِ شــؤونِ المجلِسِ الإســاميِّ 
الأعلى، وكُلِّفَ بإدارةِ مديريّةِ الأوقافِ العامّةِ في فلَِسْطيَن... وبقِيَ في العملِ إلى شهرِ أيّارَ 

العام 1944م، حيثُ تَرَكَ العملَ بعدَ اصطدامٍ معَ أعضاءِ اللُّجنة. 

لَيمانيّةِ  جَ ابنةَ يوسفَ آغا من أكرادِ السُّ :«إنَّ عبد الله مخلص تزوَّ يقولُ الدّكتور كامل العسليُّ
في بغدادَ، ورُزِقَ منها صلاحَ الدّين وأربعَ بناتٍ هنَّ مقبولةُ، وإقبالُ، وسميحةُ، وإحسانُ«.4

حُفِ والمجلّتِ في  ويُضيفُ: »عندَما استقالَ من عملِه، انصَرفَ إلى التّأليفِ والكتابةِ بالصُّ
فلَِسْــطيَن وخارجِها، وإلى تقديمِ الأحاديثِ القيِّمةِ في مصلحةِ الإذاعةِ الفِلَسْطينيّةِ، وكانَ 

يخِ جرّاح عامرًا بالُمناقشاتِ العلميّةِ.5 منزِلُه في حيِّ الشَّ

وفي شهرِ نَيْسانَ 1947م أُصيبَ بمَرَضِ البروتسِْتاتِ، وأُجْريَتْ له عمليّةٌ؛ لكنَّه ظلَّ يُعاني 
من المرضِ ثمانيةَ أشهرٍ حتَّى وافَتْه الَمنيِّةُ في شهرِ كانون الأوّل من العامِ نفسِه.6
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َ عليْهِ، ومنه إلى مقبَرةِ بابِ  وَشُــيِّعَ جثمانُه من منزلهِ إلى المسجدِ الأقصى المباركِ، حيثُ صُلِّ
السّــاهرةِ، وســارَ في موكِبِ الِجنازةِ أعضاءُ المجلِسِ الإســاميِّ الأعلى، ورئيسُ محكمةِ 
حُفُ  الاســتئنافِ وأعضاؤُها، وكِبارُ أعيانِ المدينةِ، ووفودٌ من البــادِ العربيّةِ، وَنَعَتْهُ الصُّ
وريُّ المعروفُ »حليم دمّوس«  ، وبَعَثَ الشّاعرُ السُّ والمجلّتُ في فلَِسْــطيَن والعالَِ العربيِّ

عْرِ لتُِكْتَبَ على ضريِحه الذي كُتبَِ عليه: أبياتًا من الشِّ

حيمِ حمنِ الرَّ بسمِ اللهِ الرَّ

خُ عبدُ الله مخلص المديرُ العامُّ للأوقافِ  هنا يرْقُدُ بسلامٍ فقيدُ العلمِ والوطنِ، العَلّمةُ المؤرِّ
دَ اللهُ مَثواهُ، وجَعَلَ الجنَّة مثواهُ. )بحر البسيط( الإسلاميّةِ في فلَِسْطيَن، بَرَّ

هذا ضَيحُ سَليلِ الَمجْدِ والحَسَبِ

وحارِسِ العلمِ والأوْقافِ والكُتُبِ

طـــَوَى الحــــياةَ كــبيًرا فـــي شَــمائِلِه

يَسْقي النُّهَى بصَِفاءِ الكَوْثَرِ العَذَبِ

قدْ كانَ نبِراسَ فضلٍ يُسْتضاءُ بهِ

وكانَ نَجْمَ الهدُى في »الَمجْمَعِ العربي«

سَما على القومِ في الأخلاقِ مِنْ صِغَرٍ

ـياسةِ والتّاريــــــخِ والأدََبِ وفـــي السِّ

وجــاوَرَ اليـَـوْمَ مَــوْلاهُ بـِـجَــنَّتـِهِ

هُبِ بْقَةِ الشُّ وحُ سابحَِةٌ في الشَّ والرُّ

لــَئِنْ تَــــغَيَّبَ عبدُ اللهِ عَنْ وَطَـــــنٍ

قِ لمْ يَغِب7ِ ْ فَذِكْرُهُ عنْ رُبوعِ الشَّ
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ياســيّةِ  حافةِ السِّ وبدأَ عبدُ الله مخلص سِــرتَهُ الثَّقافيّةَ، بالظُّهورِ عَلَناً بالكِتابةِ كثيًرا في الصَّ
ةُ »الُمقْتَبَسِ« لصاحبهِا المرحومِ محمد كرد علّي، وقدْ أنشــأَها  والمجــاّتِ الأدبيّةِ، منها: مجلَّ
ســتورِ العثمانيِّ إلى دِمَشــقَ. كما نَشََ بحوثًا طريفةً  في القاهرةِ أوّلً، ثمَّ نَقَلَها بعدَ إعلانِ الدُّ
في مجلَّــةِ »النفّائسِ العصريّةِ« لصاحبهِا خليلِ بيدس، وفي »مجلَّــةِ الَمجْمعِ العلميّ العربّي« 
بدمشقَ، وفي مجلَّة »الزّهراءِ« لصاحبهِا مُبِّ الدّين الخطيبِ في القاهرةِ، ومجلّة »الكشّاف« 
البَيْوتيّة«8، ويُضيفُ العســيَّ أنَّ »عبد الله مخلص، كَتَبَ في فترةٍ مُبكّرةٍ من شبابهِ المقالاتِ 
حُفِ والجرائدِ: اللِّواءِ، والأســـبوعِ، والمفيدِ، والبُهــانِ، ومنها مجلّتٌ وجرائدُ  في الصُّ
قِّي، والارتقاءُ، وصباحُ«9، ويقــولُ يعقوبُ العوداتُ: »ولوْ  َ تركيّةٌ، هي: الزّمــانُ، والتَّ
خِ البحّاثةِ، ومحاضراتُه كلُّهــا، في كِتابٍ ذي أجزاءٍ، لكانتْ منه  جُعَِــتْ مقالاتُ هذا المؤرِّ
خِ الجليلِ،  موســوعةً نادرةَ المثِالِ في مختلِفِ ألوانِا وموضوعاتِــا. وتقديرًا لقلمِ هذا المؤرِّ

وعِلمِه انْتُخِبَ عُضوًا في الَمجْمَعِ العلميِّ العربّي«.10

ولشَِغَفِه بالتّاريخِ الإسلاميِّ جََعَ مكتبةً قليلةَ النَّظَرِ في فلَِسْطيَن، نَقَلَها إلى القدسِ، ومُعظمُها 
راساتِ  ــعَ في الدِّ في الكُتُبِ العربيّةِ الإســاميّةِ التي عُنيَِ بها كبارُ المســتشرقيِن، وقدْ توَسَّ
الأثريّةِ الإسلاميّةِ المسيحيّةِ.11 وله نشاطٌ ملموسٌ في التَّنقيبِ والبحثِ. ومن ذلك ما فَعَلَه 
من أمرِ التَّحقيقِ، فكَتَبَ »تاريخَ المســجدِ الأقصى، وتاريخَ الخليلِ، ومدينةَ صفدَ، وتاريخَ 
ةِ الزّهراءِ  ةِ الَمجْمعِ العلميِّ العربيِّ في دِمَشقَ، وفي مجلَّ تْ في مجلَّ بيتَ لحمَ، وهذه مقالاتٌ نُشَِ
دّيقِ، وقبُرهُ  في القاهرةِ، أمّا ما نُشَِ مُستقلًّ فمنه: المسلمونَ والنَّصارى، وجُبُّ يوسفَ الصِّ
قَ في: بديعيّة  ملةِ. وحَقَّ حاحِ، ومئذنةُ الجامعِ الأبيضِ في الرَّ يفُ، وصاحبُ مختارِ الصِّ الشَّ
العُمْيانِ، وتاريخِ الوُزراءِ للجِهْشــياريّ... وجديرٌ ذِكْرُهُ، انتقالُ عِلْمِه إلى شــبابٍ كانوا 

يلازمونه«.12

كيّةِ »كتابُ سيرةِ  جمةِ، ويتَّضحُ ذلك في ترجمتهِ عن التُّ وكان لعبدِ الله مخلص نشــاطٌ في التَّ
ــلطانِ محمّدِ الثّاني لكاتبهِ نامق كمالٍ، وفاتحةُ الفتوحاتِ التّكيّةِ(، وفي نشــاطِ  الفاتحِ« السُّ
لَ معَ مجموعةٍ مــن الأدَُباءِ والنُّقّادِ،  ، وشــكَّ ، رأى الأدبَ على أســاسٍ طَبَقيٍّ النَّقدِ الأدبيِّ
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، والمدرسةَ المادّيّةَ الاشتراكيّةَ، الأمرُ الذي دعاهُ إلى مهاجمةِ »الأدباءِ  مدرسةَ الأدبِ الواقعيِّ
«، تناولَ فيها التَّفســرَ المادِّيَّ للكتابةِ  وقِ الموهوبِ« و»الفنِّ للفَنِّ الُمغْرضين« و»نظريّةِ الذَّ

النَّقديّةِ.14

فَ بالتَّحديدِ عن  ثُ عن سِــرةِ عبدِ الله مخلص الثّقافيّــةِ، أنْ نتعرَّ ويجدُرُ بنا، ونحنُ نتحدَّ
، الذي تلقّاه في المكتَبِ الرّشيديِّ  القَنوَاتِ التي استمَدَّ منها ثقافتَه بعد ذلك التَّعليمِ البدائيِّ
بحَيْفا. فالُمتتبِّعُ لَمسيرةِ مخلص الثّقافيّةِ يكتشــفُ أنَّ المصادرَ التي استَقَى منها ثقافتَه كثيرةٌ، 

ها: زَ عددًا من أهمِّ لكنَّنا نستطيعُ أنْ نُبِْ

أوّلً: صِلاتهِِ الوُثْقى بالكُتبِ والمجلّتِ والمخطوطاتِ والوثائقِ، وبالمكتباتِ، وخزائنِ 
قِ والغربِ. الكُتُبِ في الشَّ

ثانيًــا: اتِّصالاتهِ الوثيقةِ والحميمــةِ بالعُلماءِ، والَمجامعِ العلميّــةِ، ومراكِزِ البحوثِ في 
فلَِسْطيَن، وخارجِها.

راســيّةِ الَميْدانيّةِ، التي كانَ يقومُ بهــا للمواقعِ الأثريّةِ والمتاحفِ...  ياراتِ الدِّ ثالثًا: الزِّ
إلخ.

رابعًــا: الِخبْاتِ التي جَناها منَ الأعمالِ والوظائفِ التي توَلّها، وعلى رأسِــها عمَلُه 
ا للأوقاف15ِ ا للأوقافِ الإسلاميّةِ، ومحاسبًا عامًّ مديرًا عامًّ

ــرةِ، وأهّميّتهِا البالغةِ، ســنتوقَّفُ عنــدَ صِلاتهِ الوُثقــى بالكُتُبِ والمجلّتِ  في هذه السِّ
والمكتباتِ، ومكتبَتهِ الخاصّةِ )المكتبةُ الُمخْلِصِيّةُ( التــي كانتْ حافلةً بالنفّائسِ التي جََعَها 
طيلــةَ نصفِ قرنٍ، وأَنْفَــقَ عليْها كثيًرا منَ المــالِ، وبَذَلَ كثيًرا من الجهُــدِ في اقتناءِ كُتُبهِا 

ومخطوطاتِا.

(: »إنَّ  فِه )خزائنُ الكُتُبِ العربيّةِ في الخافقَيِْ يذكرُ الفيكونت »فيليب دي طرّازي« في مؤلَّ
دٍ، بينهَا مائةٌ وعشُر مَطوطاتٍ، وكانَ لها  مكتبــةَ مخلصٍ كانتْ تحوي قرابةَ 3000 آلافِ مجلِّ
ثُ مخلصٌ في عديدٍ منَ التَّعليقاتِ والمقالاتِ التي  فهِْرسٌ نَظَّمَه مخلصٌ نفسُــه«.16 ويتحدَّ
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ةِ »الَمجْمعِ العلميِّ العربّي« وغيِرها، عن عددٍ كبيٍر من الكُتُبِ والمخطوطاتِ،  ها في مجلَّ نَشََ
ويُشــرُ إلى أماكنِ وجودِها، ويُوردُ في مواضِعَ مختلِفةٍ من مقالاتهِ المتعلِّقةِ بمراجعَةِ الكُتُبِ 

والمخطوطاتِ، أسماءَ مخطوطاتٍ كانتْ من مُقْتنياتِ مكتبتهِ الخاصّةِ، من بينهِا:

. يخِ محمدِ البُخاريِّ الحنفيِّ : للشَّ يخِ محمد البُخاريِّ الحنفيِّ ● معجمُ شيوخِ الشَّ

ةَ  ● في فضلِ الجهادِ، وما يِجبُ مراعاتُه على الملوكِ وغيِرهم: لمحمدِ بنِ أحمدَ المجاورِ بمكَّ
فةِ سابقًا. المشرَّ

«، ترجمةٌ  ● كتابُ »ترجمة قصرانّي الُمســمّى بجامعِ الأحكامِ في مســائلِ الخاصِّ والعامِّ
تركيّةٌ بقلمِ عثمانَ ابنِ محمدِ القاسمِ باشاوي.

. ● شرحُ الُمنتهى: لمنصورِ بنِ صلاحِ الدّين بنِ إدريسَ البهوتيِّ

. ● كشّافُ القِناعِ عن مَتْنِ الإقناعِ« لمنصورِ بنِ صلاحِ الدّين بنِ إدريسَ البهوتيِّ

ى« خلاصةَ الدّلائلِ في تنقيحِ المسائلِ )في الفِقهِ(. ● شرحُ مُتصَِ القدوريّ الُمسمَّ

كِ فيما يِجبُ أنْ يُعْمَلَ في الُملكِ: لنجمِ الدّين بنِ إســحاقَ الطُّرطوسيِّ الُمتوفَّ  ● تحفةُ التُّ
سنةَ 758هـ.

● بســتانُ العارفيَن ونُزهةُ الناّظرينَ: جَْعُ أحمدَ بنِ حســنِ الشّــاميِّ )أتمَّ جَْعَه ســنةَ 
1041هـ(.

● النَّصائحُ الُمهمّةُ للملوكِ والأئِمّةِ: لعليِّ بنْ عطيّةَ الحمويِّ الشّافعيِّ الُمتوفَّ سنةَ 936.

● كناش خاصُّ بآلِ أبي اللُّطفِ.

بَكِ: لشهابِ الدّينِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الهائمِ )في علْمِ الفرائضِ(. ● الُمناسخةُ في عملِ الشَّ

17. ةُ السّيرا في مدحِ خيِر الوَرَى: لابنِ جابرِ الأندلسيِّ ● بديعةُ العُميانِ أو الحُلَّ

ويذكُرُ عجاج نويهض الذي يَعرِفُ المكتبةَ، وذَكَرَها في كتابهِ »رجالٌ منْ فلَِسْطيَن«: إنَّ المكتبةَ 
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كانتْ تضُمُّ أيضًا عددًا وافرًا من الكُتُبِ العربيّةِ التي عُنيَِ بإخراجِها المســتشرقون، ومنْ 

أُمّاتِ الكُتُبِ العربيّةِ القديمةِ كَكُتُبِ: ياقوت الحمويّ، والمقريزيّ، والطَّبَيّ، والبلاذريّ، 

، وابنِ عساكرَ، وكُتُبِ الحديثِ والتَّفسيِر والفِقه،  بوةِ الدّمشقيِّ وابن تَغْري بُرْدي، وابنِ الرَّ

فاتِ نامق  كيّةِ، كقاموسِ الأعلامِ لشمسِ الدّينِ باشا الألبانّي، ومؤلَّ وعددٍ من الكُتُبِ التُّ
كمال، وعبدِ الحقّ حامد، ومراد الدّاغستان، وغيِرهم منَ أُدَباءِ الأتراكِ.18 

وإضافةً إلى حِــرْصِ عبدِ الله مخلص على صِلاتهِ بالكُتُــبِ والمخطوطاتِ، والوثائقِ، كانَ 

يْحــرِصُ على صداقةِ عددٍ كبيٍر مــن عُلماءِ عصِره، ويْحرِصُ على اســتمرارِ عُلاقتهِ معَهم، 

ويتراسَــلُ معَ هــؤلاءِ العلماءِ، ويعْقِــدُ معَهم المجالــسَ العلميّةَ، ويزورُهــم ويزورونَه 

، كلًّ منْ: محمد كرد علّي  باســتمرارٍ. وتضمُّ قائمةُ أصدقائِه الأثيرينَ في بلادِ الشّامِ ومِصَْ

ةِ »المقتبــسِ«، وأوّلِ رئيسٍ للمَجْمعِ العلميِّ العربيِّ بدمشــقَ، وأحمدَ تيمور  صاحبِ مجلَّ

، والعلّمةِ  باشا، والعلّمةِ أحمدَ زكي باشا )شيخِ العُروبةِ(، وصاحبِ المكتبةِ الزّكيّةِ بمِِصَْ

ةِ »لُغةُ  أنســتاس ماري الكرمليِّ منَ الآباءِ الكرمليّين ببغدادَ )وهو الذي فَتَحَ صَفْحاتِ مجلَّ

ــيخُ ســعيد الكرميّ الذي كانَ في ذلك الوقتِ،  العربِ« البغداديّةِ لَِقالاتِ مخلص، والشَّ

قيريُّ  يخُ أسعد الشُّ ، والشَّ نائبًا لرئيسِ الَمجْمعِ العربيِّ بدَمشــقَ، وقاضيًا للقُضاةِ في الأردُنِّ

يّدُ نجيب نصّار صاحبُ جريدةِ  العكّيُّ مُفتي الجيشِ الرّابعِ العثمانيِّ ومن عُلماءِ عكّا، والسَّ

، والعلّمةُ المؤرّخُ  مَشــقيُّ المغــربيُّ ــيخُ عبد القادر العلّمةُ الدِّ »الكرملُ« الحَيْفاويّةِ، والشَّ

عيسى إســكندر المعلوفُ صاحبُ جريدةِ »الآثارُ« وأسد رستم أستاذُ التّاريخِ في الجامعةِ 

يخُ خليل الخالديُّ علّمةُ بيتِ الَمقْدسِ، والعلّمةُ التّونُسيُّ حسن  الأميركيّةِ ببيروتَ، والشَّ

خُ حَلَبَ، ومحمد علّي  حسني عبد الوهّاب المؤرّخُ، وعالُِ الآثارِ، ومحمد راغب الطّبّاخُ مؤرِّ

يارِ المصِْيّةِ. البيلاويّ نقيبُ الأشرافِ بالدِّ

داقةِ، أوِ المراسلةِ: الأبُ  ومن بيِن الُمســتشرقيَن الّذين كانتْ تربطُِهُم بمخلصٍ روابطُ الصَّ

، و د . س مرجوليوت الإنجليزيُّ  جوسين الدومنيكيّ المختصُّ بالآثارِ والتّاريخِ الإسلاميِّ
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أســتاذُ اللُّغة العربيّةِ بجامعةِ أوكسفورد، وكارل بروكلمان الألمانيُّ صاحبُ »تاريخُ الأدبِ 

العربّي«، وفريتس كرنكو الألمانيُّ وعضوُ الَمجْمعِ العلميِّ العربّي، وبلوشــيه الفرنسيُّ مديرُ 
قيِّ بدارِ الكُتُبِ الأهليّةِ )الوطنيّةِ( الفرنسيّةِ بباريسَ.19 القسمِ الشَّ

 في كتاباتِ عبدِ الله مخلص 
َ

سْطين
َ
 فِل

ُ
تراث

لِعًا  قًا، عميقَ النهّجِ، مطَّ مِنْ يطَّلِعْ على نماذجَ من تحقيقاتِ عبدِ الله مخلص، يِجدْ فيه عالًِا مُدقِّ

خون، خاصّةً عن شخصيّةِ فلَِسْطيَن في التّاريخِ  في تحقيقاتهِ واســتنتاجاتهِ على ما كَتَبَه المؤرِّ

، اطِّلاعًا واســعًا. وقد لَفَتَ الدّكتورُ كامل العسليُّ نَظَرَ الدّارسين إلى حياةِ عبدِ الله  العربيِّ

مخلص الشّخصيّةِ والعلميّةِ في كتابهِ: »تراثُ فلَِسْطيَن في كتابِ عبدِ الله مخلص«، وأورَدَ فيه 

فاتِ عبدِ الله مخلص، كما وَضَعَها مخلصٌ بنفسِه.20 وقد تمَّ تقسيمُه إلى ستَّةِ  ا لمؤلَّ فهِْرِسًا عامًّ

ها، إذا كانتِ الموادِّ منشورةً، أمّا  بَتِ الموادُّ داخلَ كلِّ قسمٍ حَسَــبَ تاريخِ نَشِْ أقسامٍ، ورُتِّ

المخطوطاتُ التي لمْ تُنشَْْ فقدْ وُضِعَتْ في نهايةِ القسمِ الذي يتَّفِقُ موضوعُها معَ موضوعِه، 

تّةُ هي: والأقسامُ السِّ

. أوّلً: كتاباتٌ عنْ فلَِسْطيَن والأردنِّ

. اثِ الفِلَسْطينيِّ ثانيًا: كُتُبٌ وكُرّاساتٌ في غيِر التُّ

ثالثًا: بحوثٌ ومقالاتٌ، وملحوظاتٌ حولَ الكُتُبِ والمخطوطاتِ.

. اثِ، والتّاريخِ العربيِّ الإسلاميِّ رابعًا: مقالاتٌ وبحوثٌ في التُّ

خامسًا: في الأدبِ والنَّقدِ.

سادسًا: نُبَذٌ وَشَذَراتٌ.

ويضمُّ الفِهْرسُ معلوماتٍ ببِْلِيوغرافيّةً عن مائةٍ وستّةٍ وستِّين كتابًا ومقالً، وبحثًا، ونُبذةً، 

وتعليقًا، كَتَبَها عبدُ الله مخلص بيَن ســنتََي 1909 و 1947م، ومن بيِن هذه الموادِّ ثمانيةَ عَشََ 
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مخطوطًــا، وهناك مخطوطاتٌ أخــرى كَتَبَها مخلصٌ ضاعَتْ معَ مكتبَتـِـه، ولا نعرِفُ حتَّى 
عناوينهِا.

انبســطَتْ كتاباتُ مخلصٍ على العقودِ الخمســةِ الأولى، من القرنِ العشرينَ، وســنحاوِلُ 
مً بيَن هذه العقودِ. استنادًا إلى الفِهْرِسِ، أنْ نُعْطِيَ لمحةً إحصائيّةً عن إنتاجِه مُقسَّ

دِ الأوّلِ: 1901 – 1910م:
ْ

العَق

أوّلُ مــا نُشَِ من إنتاجِ مخلصٍ، وَفْقَ الفِهْرسِ، هو كتابُ »فاتحةُ الفتوحاتِ العثمانيّةِ«، وهو 
كتابٌ متْرجَمٌ عنِ التّكيّةِ عن كتابِ محمد نامق كمال، وقد نُشَِ ســنةَ 1909م، ولدَيْنا من 
جَمُ عن محمد نامق كمال أيضًا:«ســرةُ الفاتحِ في تاريخِ  هذا العَقْدِ أيضًا كتابُ مخلصِ المتَْ
دِ الفاتحِ«، وقد نُشَِ سنةَ 1910م، وهناك غيُر هذيْنِ الكتابَيِْ أربعِ مقالاتٍ  ــلطانِ محمَّ السُّ
منشــورةٍ في مجلّتِ المقتبسِ، والعرفــانِ، والنفّائسِ العصريّةِ. ويبلُــغُ مجموعُ الموادِّ التي 

. تْ في هذا العَقْدِ ستّةَ موادَّ نُشَِ

اني: 1911 -1920م:
ّ

دِ الث
ْ

العَق

في هذا العَقْدِ، وقُبيْلَ الحربِ العالَيّةِ الأولى، كان مخلصٌ يكتبُ مقالاتٍ قصيرةً، موضوعةً 
ةِ »المقتبسِ«، وذلكَ في سَنوَات 1910، 1911، 1912، 1914م، كما نَشََ سنةَ  ومُترجََةً في مجلَّ
عًا؛ ما يدلُّ على أنّه  ةِ »الآثار«ِ. وإنتاجُ مخلصٍ في هذا العَقْدِ كان مُتنوِّ 1915م مقالَــنِْ في مجلَّ

رَ له أنْ يَْتَصَّ به. وقدِ انقطَعَ عنِ الكتابةِ، فيما يبدو  دُ الذي قُدِّ لم يكُــنْ قد تَبَيَّ الَميْدانُ المحدَّ
نتيِن أوِ الثّلاثِ التي تَلِيها. بعدَ سنةِ 1915م، إبّانَ الحربِ العالَيّةِ الأولى، وكذلكَ في السَّ

. وكانَ مجموعُ ما نُشَِ من موادَّ في هذا العَقْدِ سِتَّ موادَّ

الثِ: 1921 – 1930م:
ّ

دِ الث
ْ

العَق

نواتِ  اســتأنفَ مخلصُ الكتابةَ في مطلِعِ العشرينيّاتِ )1922م(، وقد كَتَبَ خلالَ هذه السَّ
العَشِر عددًا وافرًا منَ الرّســائلِ، والكُتُبِ، والبحوثِ، وقد كانَ هذا العَقْدُ أنْشَطَ فتَاتِ 
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اثُ العربيُّ  ئيسةُ، ألا وهي: التُّ إنتاجِه على الإطلاقِ. وفيه أخَذَتْ تتَّضِحُ ميادينُ اهتمامِه الرَّ

، وتُراثُ فلَِسْــطيَن، وقدْ كَتَبَ فيه من رسائِلِه المشهورةِ »مئذنةُ الجامعِ الأبيضِ  الإسلاميُّ

دّيقِ وقبُرهُ  ها ســنةَ 1931م(، »وَجُبُّ يوسفَ الصِّ ملةِ« )كتَبَها ســنة 1923م، ونَشََ في الرَّ

قَ كتابَ »الإشارةُ إلى مَنْ نالَ الوِزارةَ« ونَشََ  حاحِ«. وحَقَّ يفُ« و»صاحبُ مُتارِ الصِّ الشَّ

ةِ »لُغة العربِ«  « بدِمَشقَ، ومجلَّ ةِ »الَمجْمَعِ العلميِّ العربيِّ مُعْظمَ إنتاجِه في هذه الفترةِ في مجلَّ

تْ في هذا العَقْدِ اثنتَيِْ  تي نُشَِ هــراءِ« القاهريّةِ. وبَلَغَ مجموعُ الموادِّ الَّ ةِ »الزَّ البَغْداديّةِ، ومجلَّ

ةً. وثمانيَن مادَّ

دُ الرّابعُ: 1931 -1940م:
ْ

العَق

يُظْهرُ الفِهْرسُ أنَّ إنتــاجَ مخلصٍ في عَقْدِ الثّلاثينيّاتِ قد قَلَّ كثــرًا عمّ كانَ عليه في العَقْدِ 

السّــابقِ، وهناك سَنواتٌ لم يَكْتُبْ – أو على الأغلبِ، لم يَنشُْْ – فيها شيئًا مثلَ سَنتََيْ 1935 

ةً. تْ في هذا العَقْدِ اثنتَيِْ وعشرينَ مادَّ و1937م. وبَلَغَ مجموعُ الموادِّ الّتي نُشَِ

دُ الخامسُ: 1941 – 1947م:
ْ

 العَق

ةً أخرى في هذا العَقْدِ الأخــرِ من حياتهِ. وقد كَتَبَ فيه عددًا  أخــذَ إنتاجُ مخلصٍ يزدادُ مرَّ

من مَطوطاتهِِ التي لم تُنشَْْ مثلِ: »رســائلُ الرّســولِ« و»أعلامُ الإسلامِ في موطِنِ الأنبياءِ 

فلَِسْــطيَن«، كما كانَ يُذيــعُ فيه أحاديثهِ القَيِّمــةِ من مصلحةِ الإذاعةِ الفِلَسْــطينيّة. وهذه 

الأحاديثُ لا يَشْــملُها الإحصاءُ. بلغَ عددُ الموادِّ المنشــورةِ في هذا العَقْدِ تسِعًا وعشرين 
مادّة21ً.

راساتِ التي كَتَبَها مخلصٌ عن فلَِسْطيَن والأرضِ  وفيما يلي عناوينُ تلك البحوثِ والدِّ

فٍ  ها الدّكتور كامل العســيُّ في كتابهِ )بتصرُّ ســةِ كما فَهْرَسَها بنفسِــه، وكما نَشََ الُمقدَّ

شديدٍ(:
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دّو. ● وَقفةٌ بأطلالِ مَِ

● )مكانُ النَّشِر وزمانُه: مجلَّة الآثار، مجلَّد 5 ص 356 – عام 1915م(.

● العُهدةُ الُمحَمّديّةُ، والعُهدةُ العُمَريّةُ.

● )مجلَّة »الزّهرة« عدد 3 سنة 1922م ص 108 – 111، وعدد 4 سنة 1923م، ص108 

-111 وعدد 5 سنة 1924م ص152 -159(.

حُ مخلصٌ في هذا المقالِ الخطأَ الواردَ عندَ  ● تاريخُ ابنِ أبي عُذَيْبةَ، لابنِ أبي عَدَسَةَ )يُصَحِّ

خ ابنِ أبي عذيبةَ(. خين في اسْمِ المؤرِّ بعضِ المؤرِّ

● )مجلَّة »الهلال« المجلَّد 30 سنة 1922م، الجزء 9 شهر حزيران، ص 862(.

يفِ )حلقتان(. ● خزائنُ الكُتُبِ العربيّةِ – نفائسُ الِخزانةِ الخالديّة في القدسِ الشَّ

، مجلَّــد، ج8، آب 1924م، ص 366 – 369. ومجلَّد 4، ج9،  ● )مجلَّــة الَمجْمَعِ العلميِّ

أيلول 1924م، ص 409 -413(.

ةِ العامّة. حَّ ● ضريحَ أبي عُبيدةَ بنِ الجَرّاحِ، وعِنايةُ الإسلامِ بالصِّ

● )مجلَّة »الزّهراء« ج5، م3، جمادي الآخر 1345 هـ )1926م(، ص 312-306(.

● حَُّةُ جُدَرٍ.

● )مجلَّة »الزّهراء« شوّال 1344 هـ )1926م( ج10، م2، ص 621 -623.

● تعليقٌ على رِحلةِ ناصر خسرو القباديانّي.

، مجلَّد 7، ج2، شباط 1927م، ص 87-79(. ● )مجلَّة الَمجْمعِ العلميِّ

● فلَِسْطيُن تحتَ حُكمِ الفراعنةِ
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خ في 23 نَيْسان 1927م(. ق« عدد ممتاز، مؤرَّ ● )جريدةُ »مرآةُ الشَّ

● تحقيقُ مواقِعِ بعضِ المواضعِ القديمةِ

نة الخامسة 1927م، ص 408(. ● )مجلَّة »لُغة العرب« جزء 7 السَّ

● أبو اللُّطف وأبناؤُه من القرنِ التّاســعِ الِهجريِّ إلى القــرن الثّاني عَشََ )حلقتان( – 

وعائلة أبو اللُّطف هي جارُ الله اليومَ.

هراء« ج7، م2، رجــب 1344 هـــ، )1927م( ص 406 -411. ومجلَّة  ● )مجلَّــة »الزَّ

»الزّهراء« ج 9، م2 رمضان 1344 هـ )1927م( ص 551-544(.

● تحقيقُ بعضِ أعلامِ مُدُنٍ قديمةٍ.

نة الخامسة 1927م، ص 472. ● )مجلَّة »لُغة العرب« ج8 السَّ

. ● لوحُ قبِر امرأةٍ من القرنِ الرّابع الِهجريِّ

● )مجلَّة »الزّهراء« ج9، م3، 1345هـ، 1927م، ص 578 – 579(.

لِ. ● الطَّريقُ من دِمشقَ إلى بيتِ الَمقْدسِ في القرن الِهجريِّ الأوَّ

● )مجلَّة »الكشّاف« ج1، م2، كانون ثاني 1928م، ص 30-25(.

● الكِتاباتُ الأثريّةُ العبّاسيّةُ في فلَِسْطيَن.

● )مجلَّة »لُغة العرب« ج3، السّنة السّادسة، آذار 1928م، ص 61(.

تعاليقُ رِحلةِ العطّارِ – لرجُلٍ دِمَشقيٍّ يُدْعى محمد العطّارَ.

)مجلَّة »الَمجْمعِ العلميّ، مجلَّد 8، ج4، نَيْسان 1928م، ص 242-235(.

مسجدُ الخضراءِ ومسجدُ أبناءِ يعقوبَ.
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هراء« ج7، 8، 4، شوّال 1346هـ، 1928م، ص 482-480(. )مجلَّة »الزَّ

● بيتُ رأسٍ )قريةٌ في لوِاءِ إربدَ الأردنيِّةِ(.

● )مجلَّة »الكشّاف«، مجلَّد 2، ج7، أيلول 1928م، ص 412-406(.

● سُلوانُ وجِيحونُ.

نة الثّالثة 20 سبتمبر 1928م، العدد 114، ص 221(. ● )مجلَّة »الفتح« السَّ

● الكِتابات الأثريّة العبّاسيّةُ.

نة السّادسة 1928م، ص 775(. ● )مجلَّة »لغة العرب« ج10، السَّ

● صاحبةُ الُمنتخبات العصريّة – معلومات عن كلثومَ عودة.

ل 1928م، ص 757-756(. «، مجلَّد 8، ج 12، كانون أوَّ ● )مجلَّة »الَمجْمَعِ العلميِّ

● إربدُ طبريّة غيُر إربْدَ عجلونَ.

، مجلَّد 9، سنة 1929م، ص 409(. ● )مجلَّة الَمجْمعِ العلميِّ

يفُ )حلقتان(. دّيقِ وقبُره الشَّ ● جُبُّ يوسفَ الصِّ

هراء« ج6، م4، شعبان 1346هـ/ 1928م، ص 328-340. ج8/7، م4،  ● )مجلَّة »الزَّ

ل إلى كُرّاس من أربعين  رمضان/ شــوّال 1346 هـ 1928م، ص 422 -431(. وتَوَّ

لفيّة بالقاهرة 1929م. غير، طُبعَِتْ في المطبعة السَّ صفحةً من القِطَعِ الصَّ

● عجلانُ – عمرو بن العاص.

● )مجلَّة »الكشّاف« العدد 3،4 أيّار حزيران 1929م، مجلَّد 3، ص 182 185(.

● قبُر رابعةَ.
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نة السّابعة 1929م، ص 541(. ● )مجلَّة »لُغة العرب« ج7، السَّ

● قبُر راحيلَ.

نة الثّامنة 1930م، ص 421(. ● )مجلَّة »لُغة العرب« ج6، السَّ

● قبُر إلعازر.

نة الثّامنة، 1930م، ص 758(. ● )مجلَّة »لُغة العرب« ج10، السَّ

يمقراطيّة والأرُُستقراطيّة. يطانيّون بين الدِّ ● البِِ

ل سنة 1930م. ● )مجلَّة »فلَِسْطين« في 31 كانون الأوَّ

يف الّذي كتَبَه بيدِه عليُّ بنُ عثمانَ بنِ يعقوبَ بنِ عبدِ الحقِّ سُــلطانُ  ● الُمصحــف الشَّ

المغرِبِ سنة 745هـ )حلقتان(.

● )مجلّــة »الفتح« المجلَّد الخامس، العدد 237 )1349 هـ . 1930م(، ص 591-590، 

والعدد 238، ص 607-605(.

ملة )ثلاث مقالات(. ● مئذنةُ الجامعِ الأبيضِ في الرَّ

● )مجلَّــة »الكلّيّة« ج2، مجلَّد 17، يناير 1931م، ص 120 – 128، و ج3 مجلَّد 17، آذار 

1931م، ص 203-312، و ج4، م 17، أيــار 1931م، ص 295 – 305(. نُشَِ كَكِتابٍ 

صدرَ في المطبعةِ الأدبيّةِ ببيروتَ، د.ت، ويقع في ثلاثين صفحةً.

ملةِ. قْمُ التّاريخيُّ في مدينة الرَّ ● الرَّ

● )مجلَّة »الكلّيّة« ج3، مجلَّد 17، تموز 1931م، ص 374-361(.

● بلادُ الاستجداءِ
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● )جريدةُ »فلَِسْطيَن« العدد الُممتاز سنة 1932م(.

يْنِ )حلقتان(. ● كتابُ وَقْفِ أبي مُدَّ

● )مجلَّة »الكلّيّة« ج3، آذار 1932م، مجلَّــد 18، ص 220-226، و ج4، أيّار 1932م، 

المجلَّد 18، ص 287 – 292(.

● عَيُْ جالوتَ.

نة الرّابعة، العدد 151، سنة 1936، ص 855 – 856(. سالة« السَّ ● )مجلَّة »الرِّ

يخ المجاهد وصَحْبُه، مصريّ يبذلُ دمَه ومالَه في سبيلِ فلَِسْطيَن. ● الشَّ

● )مجلَّة »الرّابطة العربيّة« مجلَّد 1، ج 34، سنة 1936م، ص 22(.

● العُزَيْرُ )قبُره(.

● )مجلَّة »الرّابطة العربيّة« مجلَّد 1، سنة 1936م، ص 1158(.

● عائشة الباعونيّة

، مجلَّد 16، ج3، شباط 1941م، ص 66 -72(. ● )مجلَّة الَمجْمَعِ العلميِّ العربيِّ

● المساجدُ الأثريّةُ في فلَِسْطيَن.

ــنُ هذا المقالُ نُبذةً  ● )مجلَّة »هنا القدس« عدد 1، ســنة 3، 1942/1/11م(. ويتَضَمَّ

تاريخيّةً عن سبعةَ عَشََ مسجِدًا ومَشَهْدًا في فلَِسْطيَن.

لامُ. ● كيف ومتى بدأَ موسِمُ النبّيِّ موسى، عليه السَّ

● )مجلَّة »هنا القدس« العدد 6، تاريخ 29 آذار 1942م(.

● حِبْون لاجيرون.
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● )مجلّة الَمجْمَعِ العلميّ العربّي مجلّد 20، ج 11/ 12، سنة 1945م، ص 571(.

● مشاهد آلِ البيتِ الأطايبِ في فلَِسْطيَن.

● )مجلَّة »العرفان« ج2، مجلَّد 33، صفر 1366، كانون الأول 1946م(.

● تعليقاتٌ على مقالِ )دَوْرُ كُتُبِ فلَِسْطيَن ونفائِسُ مخطوطاتِا(.

، مجلَّد 21، ج 4/3 سنة 1946م، ص 187- 190(. ● )مجلَّة الَمجْمَعِ العلميِّ العربيِّ

● مشارفُ لا مشارقُ واللَّبنُ لا اللّبانُ.

● )مجلَّة »الَمجْمعُ العلميّ العربّي« مجلّد 22، ج 4/3 سنة 1947م، ص 189 -190(.

● المسجدُ الأقصى )حلقتان(.

● )مجلَّة »الفرقــان« ج2، مجلَّد 34، كانــون أوّل 1947م، ص 262. و ج3، مجلَّد 34، 
كانون ثان، 1948م، ص 420(. 22

ةَ ملفّاتٍ، عبارةٌ   إضافةً إلى هذه المقالاتِ المنشــورةِ، يضعُ عبدُ الله مخلص بخَطِّ يدِه عدَّ

ها، باختصار: ةٍ، نذكرُ أهمَّ ةِ مواضيعَ مُهمَّ عن »مخطوطات«، قَيْدَ الإنجازِ في عدَّ

● تاريخَ المسجدِ الأقصى.

● تاريخَ الخليلِ.

● تاريخَ صَفَدَ.

● تاريخَ بيتَ لحمَ.

● تاريخَ عكّا.

● مذكّراتِ عبد الله مخلص، مذكّراتِ ما وَقَعَ في فلَِسْــطيَن من حوادِثَ من 21 كانون 
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الثّاني 1937م إلى 31 آب 1939م.

● ابنَ أجنادينَ. )مقالةٌ مخطوطةٌ موجودةٌ في بيتِ ابنتهِ في دِمَشقَ.23

● مخطوطَ »أعلامُ الإسلامِ في موطِنِ الأنبياءِ فلَِسْطيَن«.

لِ عنوانهِ »الأنبياءُ العِظامُ«، ويقعُ في )190( مائة  ويتألَّفُ هذا المخطوطُ مــن جزأينِ: الأوَّ

نُ )547( خمسمائة وسبعًا وأربعين صفحةً،  وتسعين صفحةً. والثّاني ليس له عُنوانٌ، ويتضَمَّ

عبارةٌ عن ترجمةٍ لمشــاهيَر من الفِلَسْــطينيّين، أو لرجالٍ ذوي عُلاقةٍ بفِِلَسْطيَن من العهودِ 

لِ الهجريِّ السّابعِ الميلاديّ. الإسلاميّةِ المختلفةِ، ابتداءً من الفتحِ العربيِّ في القرنِ الأوَّ

نُ الجزءُ الأوّلُ منه اثْنتََيِْ وثلاثين مجموعةً، وهي: وفي حيِن يتضمَّ

الملوكُ وأُمَراءُ الأسَُِ المالكةِ، الأمراءُ في بيتِ الَمقْدِسِ، الأمراءُ المدفونونَ في الُمدُنِ الأخرى 

من فلَِسْــطيَن، الأمراءُ والوُزراءُ الذين كانوا بفِِلَسْــطيَن وتُوُفُّــوا خارجَها، علماءُ بيتِ 

الَمقْدسِ )مجموعتان(: بيتُ الَمقْدسِ )قســمُ النِّساء(. العلماءُ المدفونونَ خارجَ فلَِسْطيَن، 

 ، ياتِ في خارجِ فلَِسْــطيَن والأردنِّ منهُْم )مائةُ عالَِةٍ( من النِّســاءِ الفِلَسْــطينيّاتِ الُمتَوَفَّ

ةَ، عَسقلانَ،  ةَ، قُرى غزَّ وعلماءُ مُدُنِ فلَِسْــطيَن وقُراها: خليلِ الرّحمنِ، قرى الخليلِ، غزَّ

ملةِ، يافا، قرى يافا، قيســاريا، قرى حَيْفا، عكّا، قُرى عكّا، صفدَ، طبريّا، بَيْســانَ،  الرَّ

علــاءُ نابُلْسَ، قرى نابُلْسَ، مواضعَ مختلفةِ مــن شرقِ الأردنِّ )الأمراءُ(، البلقاءِ، مُدُنٍ 

. الُمتَوَفّون خارجَ  ومواضِعَ مختلفةٍ من شرقِ الأردنِّ )العلماء(، النِّســاءُ في شرقِ الأردُنِّ

. فلَِسْطيَن من علماءِ شرقِ الأردُنِّ

نُ الجزءُ الثّاني معلوماتٍ قيِّمةً نــادرةً عن كثيرينَ من أصحابِ التّاجِمِ، ومصادرَ  ويتضَمَّ

اجِمِ كانَ ولا يزالُ في طَوْرِ الإعدادِ،  معلوماتِ عبدِ الله مخلص عنهم، على أنَّ عددًا من التَّ
وقد ذكَرْنا فيها العناوينَ أوِ الأسماءَ فَحَسْبُ.24
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ٌ
 ونقديّة

ٌ
منشوراتٌ أدبيّة

وفي مجالِ النَّقدِ الأدبيِّ الحديثِ، نراهُ يواكِبُ مظاهرَ النَّهضةِ الأدبيّةِ من فلَِسْــطيَن، فَكَتَبَ 

دُوا  وّادِ الذين حدَّ اهــاتِ النَّقديّةِ في الأدبِ، وكانَ من »الــرُّ عــنْ كثيٍر من الأعلامِ والاتِّ

، والنَّقدَ  معالَِ المدرســةِ الواقعيّةِ، وكانَ ناقدًا بحّاثةً، اتَّسعَ نشاطُه فَشَمَلَ التَّحقيقَ التّاريخيَّ

قًا عميقَ المنهجِ.25 ومن  ، والثّقافةَ، ومن يَطَّلِعْ على مقالاتهِ التّاريخيّةِ يِجدْ فيه عالًِا مُدَقِّ الأدبيَّ

: مقالةُ »الأدباءُ الُمغْرِضونَ« التي أعلنَ فيها عن »لهجةٍ جديدةٍ وتيّارٍ  كتاباتهِ في النَّقدِ الأدبيِّ

في النَّقدِ لم يكُنْ معروفًا بهذا الوضوحِ، وبهذه الموازينِ، عُرِفَتْ بطلائِعِ المدرســةِ المادّيّةِ في 
سَتْ معَ مجموعةٍ من الأدباءِ قواعدَ هذه المدرسةِ واستمرارَها.26 النَّقدِ... أَسَّ

إضافــةً إلى ذلك، نجــدُ أنَّ عبدَ الله مخلــص قد نَشََ مجموعــةً من المقالاتِ السّياســيّةِ، 

حُفِ الفِلَسْطينيّةِ، هي بالتّأكيدِ  والاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ، والأدبيّةِ، والثّقافية في بعضِ الصُّ

أُ من مكتبَتهِ. جزءٌ لا يتجَزَّ

فِه »فهِْرِسُ النُّصوصِ الأدبيّة في جريدةِ فلَِسْطيَن  كتورُ قســطندي شــوملّي في مؤلَّ يذكُرُ الدُّ

1911 – 1967م«، إنَّ عبــدَ الله مخلص قد نَشََ على صَفْحاتِــا المقالاتِ الأدبيّةَ والثّقافيّةَ، 

التّاليةَ:

● عِمارةُ المسجدِ الأقصى )مقالة ثقافيّة( في العدد 31 -8-1928م.

يمقراطيّةِ والأرَُسْتُقراطيّةِ )مقالة ثقافيّة( في العدد 31-12- 1930م. يطانيّون بيَن الدِّ ● البِِ

● بلاد الاستجداء )مقالة أدبيّة( في العدد 1-1-1932م.

● وَطَننُا وَطَنهُُم )مقالة ثقافيّة( في العدد 1-1-1933م.

ولةِ العثمانيّةِ )مقالة ثقافيّة( 11-10-1942م.27 ● رسومُ عيدِ الفِطْرِ في الدَّ

فٍ آخَرَ، هو »جريدةُ الكرملِ« 1908- 1941م، دراســةٌ نقديّة وفهِْرسٌ  ● ويُضيفُ في مؤلَّ
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تاريخيّ، إنَّ عبد الله مخلص كَتَبَ المقالاتِ النقّديّةَ التّاليةَ في أعدادِها، وهي:

، حالةُ فلَِسطيَن – في العدد 8-5-1927م. ● الموقفُ الاقتصاديُّ

● عِمارةُ المسجدِ الأقصى، في العدد 26-8-1928م.

● ذيولُ عِمارةِ المسجِدِ الأقصى، في العدد 16-9-1928م.

● محبُّ الدّين الخطيب، وانتصارُه للإسلام، في العدد 25-11-1928م.

● أحمد تيمور باشا، في العدد 17-5-1930م.

● المدارسُ، في العدد 22-10-1930م.

ةُ السّياسيّة، في العدد 1-11-1930م. ● الخطَّ

● تقريرُ سمبسون )حلقات( الحلقة الأولى، في العدد 8-11-1930م.

● الحلقة الثّانية، في العدد 12-11-1930م.

● الحلقة الثّالثة، في العدد 15-11-1930م.

● الحلقة الرّابعة، في العدد 26-11-1930م.

● الحلقة الخامسة، في العدد 3-12-1930م.

● الحلقة السّادسة، في العدد 10-12-1930م.

● الحلقة السّابعة، في العدد 13-12-1930م.

● الحقلة الثّامنة، في العدد 17-12-1930م.

● الحلقة التّاسعة، في العدد 20-12-1930م.

● الحلقة العاشرة – التَّحسين الزّراعيّ، في العدد 24-12-1930م.
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● الحلقة الحادية عشرة – المهاجرون، في العدد 27-12-1930م.

● الحلقة الثّانية عشرة – مسك الختام، في العدد 1-1-1931م.

● الخطَُّ الحديديّ الحجازيّ، في العدد 7-1-1931م.

● مولانا محمد علّي، في العدد 24-1-1931م.

● الحكومة وجباية الأموال، في العدد 14-5-1932م.

● بين فلَِسْطيَن ولبنانَ )حلقات(، الحلقة الأولى، في العدد 4-6-1932م.

● الحلقة الثّانية، في العدد 8-6-1932م.

● الحلقة الثّالثة، في العدد 11-6-1932م.

● الحلقة الرّابعة، في العدد 15-6-1932م.

● الحلقة الخامسة، في العدد 18-6-1932م.

● الشّيوعيّة الخطَِرَةُ، في العدد 2-7-1932م.

ةُ الحديديّةُ، في العدد 22-10-1932م. كَّ ● السِّ

● كارثة الناّبغة العربيّة ميّ زيادة، في العدد 12-3-1983م.28

مكتبة مخلص المنهوبة

هاينــةِ )إسرائيل( على مُعظمِ الأراضي الفِلَسْــطينيّة في العامِ  كان من نتيجةِ اســتيلاءِ الصَّ

1948م، أنْ ســقطَتْ في أيديها مِئاتٌ من المكتباتِ العامّةِ، وآلافُ المكتباتِ الخاصّةِ كانتْ 

دَ أهلُها، وبهذا استولَتْ على أحسنِ هذه الكُتُبِ،  داخلَ عددٍ لا يُْصى من البيوتِ التي تَشََّ

وَنَقَلَتْ قِسمً منها إلى مكتباتِ معاهِدِها، وفي مكتبةِ الجامعةِ العبريّةِ والمكتباتِ الإسرائيليّةِ 
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الأخرى كثيٌر من الكُتُبِ التي كُتبَِ عليها عبارةُ »مُتْلكاتٌ متروكةٌ« أو ما شــابَهَ ذلك... 
ةِ التي نَبََها الإسرائيليّونَ مكتبةُ عبد الله مخلص. 29 ومن المكتباتِ الخاصَّ

ــيخ جرّاح« على مرمَى  يقولُ عجاج نويهــض: »وكانَ مخلص مريضًا في بيتهِ في حيِّ »الشَّ

، وزُرْتُه أنا وعادلُ جبر آخِرَ زيارةٍ، وسألْناهُ عن المكتبةِ، فقال: إنّه  حجرٍ من الحيِّ اليهوديِّ

َ عبد الله مخلص بعدَ فترةٍ وجيزةٍ، أمّا المكتبةُ فقد عَلِمْنا  جعلَها في مأمنٍ«.30 ويُضيفُ: »تُوِفِّ
بعدَ ذلك، أنَّ هذه المكتبةَ النَّفيسةَ قد نَقَلَها إلى أحدِ الأديِرَةِ الكبيرةِ قربَ سورِ القدسِ.31

: »ولّما  كتور كامل العســيِّ وتقولُ الآنســةُ »مقبولة« ابنة عبد الله مخلص في رســالةٍ إلى الدُّ

تدهورَتِ الأحوالُ في فلَِسْــطيَن واضطربَ حبلُ الأمنِ في القــدسِ – وكان بيتُ الفقيدِ 

ــيخ جرّاح مجاورًا لحيِّ مياشيرم اليهوديّ – خَشَِ على مكتبتهِ الثَّمينةِ التي كانَ  في حيِّ الشَّ

فاتهِ  يدعوها »المكتبةُ الُمخْلِصيّة« وما حَوَتْه من فرائدِ الكُتُب والمخطوطاتِ، فضلً عن مؤلَّ

، والقِطَعِ الأثريّة التي كان يجمعُها ويُدوّنُ ملحوظاتهِ عليها، وأصبحَ  ــةِ التي لم تُنشَْْ الخاصَّ

التَّفكيُر بإنقاذِ المكتبةِ شُــغْلَه الشّاغلَ، واهتدَى آخِرَ الأمرِ إلى نقلِها إلى دَيْرِ راهبات القلبِ 

هيونيّةَ لم تُراعِ،  ، ولكنَّ القوّاتِ الصَّ سِ )القربان( بالقدسِ، مقابلَ الُمستشفى الفرنسيِّ المقدَّ

يرَ بقنابلِِهــم، فانْارَ الدّيرُ، وظلَّتِ  وا الدَّ كالعادةِ للأديِرَةِ وأماكنِ العبــادةِ، حُرْمةً – فَدَكُّ

المكتبةُ تحتِ الأنقاضِ«.

وتقــولُ:«إنَّ آلَ الفقيدِ كانوا يَسْــعَوْنَ في فترةِ الهدُنةِ الأولى ســنة 1948م، إلى نقلِ المكتبةِ 

بّانِ المسيحيّةِ التي وافقَتْ على نقلِها إليها، ولكنَّ  ليبِ الأحمرِ إلى جمعيَّةِ الشُّ بمســاعدَةِ الصَّ

الاتِّصالاتِ انقطعَتْ بعدَ انتهاءِ الهدُنة«.

وتُضيفُ: »إنَّ ضابطًا أردنيًّا أخبَرها أنَّ اليهودَ قد نَقلُوا صناديقَ خشــبيِّةً في سيّاراتِ نقلٍ 
قبلَ النَّسفِ«.32

ــتْ هذه الرّوايةُ الأخيرةُ، فإنَّ مكتبةَ عبدِ الله مخلص تكونُ قدْ نُقِلَتْ في الغالبِ،  وإذا صحَّ
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إلى مكتبــةِ الجامعةِ العبريّةِ في القــدسِ التي تضمُّ عددًا من الَمكتبــاتِ الخاصّةِ، والوثائقِ 

والمخطوطاتِ من تُراثِ فلَِسْــطيَن، لا تُضاهيها فيه أيّــةُ مكتبةٍ أخرى، وهو أمرٌ في حاجةٍ 

إلى التَّحقيقِ والتّثبُّتِ.

، عبد الله مخلص، الذي لم  وبهذا نختُمُ دراسَــتَنا، بأنْ نُشــرَ إلى أنَّ هذا الرّائدَ الفِلَسْــطينيَّ

، فعَمِلَ على تثقيفِ  طَ والجامعيَّ ، المتوسِّ تُسْــعِفْه أحوالُ الحياةِ بأنْ يتلَقّى تعليمَه الدّراسيَّ

صِه في  نفسِه وتعليمِها، مدفوعًا بحُبّهِ للدّراســةِ والمعرفةِ، حتّى أصبحَ عَلَمً بيَن عُلماءِ تخصُّ

نا إليها، وأصبحَ عَلَمً فلَِسطينيًّا في قائمةِ العلماءِ العربِ، وفي مسيرةِ بُناةِ  المجالاتِ التي أشَْ

ةٍ  الحضارةِ الإنسانيّةِ، بالبحثِ والتّنقيبِ والمعرفةِ. الأمرُ الذي يدعونا إلى توجيهِ دعوةٍ مُلحِّ

إلى الكُتّابِ والباحثين الفِلَسْــطينيّين والعربِ، وإلى إداراتِ التَّعليمِ في الجامعاتِ العربيّةِ، 

وخاصّةً الفِلَســطينيّةَ منها، لجمعِ آثارِه وكتاباتهِ المنشــورةِ، وتبويبهِا، إضافةً إلى دراســةٍ 

دةٍ.   لَةٍ عن حياتهِ وشخصيَّتهِ العلميَّةِ، وما وَصَلَ إليها في ظروفٍ معقَّ مفصَّ
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الهوامش
ومن هذه المصادر في الكُتُبِ والمجلّت، نذكرُ:

- الموسوعة الفِلَسطينيّة: القسم العامّ )أربعة مجلَّدات(، القسم الثّالث، ص 180.

- يعقوب العودات: من أعلام الفِكر والأدب في فلَِسْــطين، وكالة التّوزيع الأردنيّة، عمّن 1986م، ص 
.575-574
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2007م، ص 135-134.
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)وهو عبارة عن وثيقة تســلَّمَها الباحث كامل العسليُّ من الآنســة »مقبولة مخلص« ابنة )الفقيد عبد الله 
ها في المجلَّة أعلاه(. مخلص(، التي تسكن في دِمشق، ونَشََ

- جهــاد أحمد صالح: موســوعة رُوّاد النَّهضة الفكريّــة والأدبيّة وأعلامُها في فلَِسْــطين، الجزء الأوّل 
)1829-1880م(، عبد الله مخلص رائد التَّحقيق العلميِّ الآثاريّ في فلَِسْــطين، دائرة الثّقافة والإعلام – 

الشّارقة 2016م، ص 569-566.

لة عن حياته  - د. كامل جميل العســيّ: تراث فلَِسْــطين في كتابــات عبد الله مخلص – مع دراســة مفصَّ
وشخصيَّته العلميّة، منشورات دار الكرمل – صامد، عمّن / الأردنّ 1986م، ص 21.

- المصدر نفسه، ص 19. جهاد أحمد صالح، المصدر السّابق، ص 569.

- المصدران السّابقان.

- د. كامل العسلّي، المصدر السّابق، ص 20-21. جهاد أحمد صالح: المصدر السّابق، ص 571-570.

- يعقوب العودات: مصدر سُبقَِتِ الإشارةُ إليه، ص 574. الموسوعة الفِلَسْطينيّة، ق1 ج2 ص180.

- د. كامل العسلّي: تراث فلَِسْطين في كتابات عبد الله مخلص... مصدر سابق، ص 27-26.

- يعقوب العودات: المصدر السّابق، ص 574.
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خون في فلَِسْــطين، الموسوعة الفِلَسْطينيّة، القسم الثّاني  - يُنظر: د. محمد عيســى صالحيّة: التّاريخ والمؤرِّ
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جمة الفِلَسْــطينيّة في القــرن العشرين حتَّى العامِ 1985م، الموســوعة  - د. حســام الخطيب: حركة التَّ
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ل النَّهضة...حتَّى النَّكبة(، منشــورات وِزارة الثّقافة الفِلَسْــطينية، رام الله  الفِلَسْــطينيّ الحديث )من أوَّ
2001م، ص 561-564. د. هاشم ياغي: حركة النَّقد الأدبّي الحديث في فلَِسْطين، إصدار معهد البحوث 

بية والثَّقافة والعلوم، القاهرة 1973م، ص 152-143. راسات العربيّة في المنظَّمة العربيّة للتَّ والدِّ

- د. كامل العســيّ: تراث فلَِسْطيَن في كتابات عبد الله مخلص... مصدر سابق، ص 29-30، جهاد أحمد 
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بية  - الفيكونــت فيليب دي طرازي: خزائن الكُتُــبِ العربيّة في الخافقَِيِْ )أربعة مجلَّــدات(، وِزارة التَّ
ل، ص 294. اللّبنانيّة، لبنان 1947م، المجلَّد الأوَّ

- كامل العسلّي: تراث فلَِسْطين في كتابات عبد الله مخلص، ص 32- 33. 

- جهاد أحمد صالح: موسوعة رُوّاد النَّهضة... ص 573- 574.
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- د. كامل جميل العسلّي: تراث فلَِسْطين في كتابات عبد الله مخلص... ص 293-294. جهاد أحمد صالح: 
المصدر السّابق، ص 579-576.

- المصدران السّابقان: الصّفحات )301-313( و )597-582(.

- المصدران السّابقان: الصّفحات )314-315( و )599-588(.

- المصدران السّابقان: الصّفحات )316( و )603-601(.



221

لم
عا

وم
لام 

أع

221
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- د. عبد الرحمن ياغي: مصدر سابق، ص 564.
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